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خمسـة قـرون عاشتهـا عُمـان تحـت رايـة حكـم دولـة بـني نبهـان العريقـة، بـدأت بوفـاة الإمـام أبي جـابر
موسى بن أبي المعالي موسى بن نجاد عام هـ/، وانتهت بالقضاء على حكم سليمان بن
سليمان بن مظفر النبهاني، الملك والشاعر الشهير، وخلال حكمها عاشت انتصارات، رسخت الكثير
مـن القيـم، وساعـدت بمساهمـات عظيمـة في نـشر الإسلام، وحـاذت شهـرة عالميـة في مجـالات العلـوم
التقدمية التي سعى الغرب إليها، واعتمد على بعض منها في صنع أسطورة الحداثة الحاليّة، نهاية

بالصراعات التي خاضتها بالداخل والخا، ما أنهى حكمها، وتركت لنا التاريخ والدروس والعبر.

بنو نبهان

عصر النباهنــــة .. كيــــف تــــولى النباهنــــة حكــــم
عمان؟

حتى نقف على بداية منطقية لمعرفة قصة النباهنة، يجب الإشارة أولاً إلى أن عمان يوجد بها قبيلتان
تحملان نفس الاسم، تنحدر الأولى من منطقة طي التابعة لمحافظة جنوب الشرقية، والثانية وهي
المعنيــة بدولــة حكــم النباهنة المنتســبة إلى “العتيــك”، الــتي حكمــت لأكــثر مــن  قــرون، وهــو الحكــم

الأطول في تاريخ عمان، بالمقارنة بفترات حكم الأسر الأخرى.
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من القرن الثاني عشر الميلادي وحتى القرن السابع عشر، أمسكت هذه الأسرة بمقاليد الحكم، التي لا
يزال المؤرخون متحيرين بشأن مؤسس الدولة، البعض يفترض أن فلاح بن محسن هو أول ملوك
يــن، وهــذه النباهنــة، والبعــض يؤكــد أن بــن محســن كان الحــاكم الثــالث في ترتيــب النباهنــة المتأخر
الروايات المتضاربة سببها، وجود فترتي حكم للنباهنة: الأوائل حكموا منذ النصف الثاني من القرن
الخامس الهجري ــ القرن الحادي عشر الميلادي، وحتى هـ/م، والفترة الثانية يطلق عليها

حكم النباهنة المتأخرون، وبدأ من هـ/م إلى هـ/م.

حدث نوع من التحالفات القبلية، بين قيادات القبائل العربية، وتوصلوا إلى
تفاهمات لفرض النفوذ على المناطق الجبلية والساحلية والصحراوية

والسيطرة على مصادر المياه، ولكن هذه التفاهمات لم تطل كثيرًا

وتعـود أصـول النباهنـة إلى قبائـل الأزد العمانيـة، والأزد هـو اسـم لقـبيلتين عـربيتين، ذاعـت شهرتهمـا
بعد انهيار سد مأرب، الأولى نزحت من مرتفعات عسير وتعرف بأزد السراة، والثانية أقامت في عمان،
وتعرف بأزد عمان، واندمجوا سريعًا مع النظام القبلي العربي الذي شكل ملامح تنظيمهم السياسي،
ومنحهــم الشغــف باســتيطان صــحراء الجــانب الغــربي للمرتفعــات، وجعلهــم يتخلــون عــن المنــاطق
الجبلية، فيما عدا نهايات السلاسل الجبلية، التي اختار العيش فيها بعض التجمعات القبلية، على
طول طرق الهجرات الجنوبية والشمالية، وكانت هذه المناطق، محل طمع من بعض الجماعات من

أودية المرتفعات المجاورة، التي سعت بين الحين والآخر لاختراق تلك السلاسل.

حدث نوع من التحالفات القبلية، بين قيادات القبائل العربية، وتوصلوا إلى تفاهمات لفرض النفوذ
على المناطق الجبلية والساحلية والصحراوية والسيطرة على مصادر المياه، ولكن هذه التفاهمات لم
تطـــــل كثـــــيرًا، بســـــبب الصراعـــــات علـــــى الزعامـــــة القبليـــــة، بين الجلنـــــديين، الذين جعلـــــوا مـــــن
“صحار” عاصمة لهم، وهي إحدى ولايات محافظة شمال الباطنة حاليا، وتقع في الجزء الشمالي
من سلطنة عمان، وتبعد عن العاصمة مسقط  كيلومترًا شمالاً، أما العتيك فاستقروا في دبا،

وهو موقع حصين على ضفاف الشاطئ الغربي لخليج عمان.

هــذا التموضــع، أدى إلى تنــافس شرس، تحــول إلى صراع بين المنفذيــن التجــاريين في الجنــوب الــشرقي
للجـــــزيرة العربيـــــة، وهمـــــا صـــــحار ودبـــــا، لتنجـــــح القبيلتـــــان العربيتـــــان العتيـــــك وأولاد شمـــــس
“الجلنديين” حاليا، في الاستيلاء على هذه الموا، وتمكنتا بذلك من السيطرة على التجارة البحرية
في الخليج، التي شكلت مع القبيلة والإمامة، أعمدة شكلت الثقافة والتاريخ في عمان، ولا تزال حتى

الآن.
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النباهنة والإسلام.. عصر السيطرة الكاملة
كثرهــا شيوعًــا وتشككًــا أيضًــا، دخــوله هنــاك روايــات مختلفــة عن كيفيــة اعتنــاق العمــانيين الإسلام، أ
يـق الملكين العمـانيين جيفـر وعبـد ابنـا الجلنـدي بن المسـتكبر، وهـذه الروايـة تؤكـد أنهـم عمـان عـن طر
اعتنقــوا الإسلام خلال بعثــة عمــرو بــن العــاص، في الســنة الثامنــة للهجــرة عــام ، أو في الســنة
العــاشرة/، والروايــة الأخــرى، تؤكــد أن الإسلام وصــل المنطقــة قبــل ذلــك بســنوات، ســبقت حــتى

وفاة النبي صلى الله عليه وسلم.

مكن الترابط الجديد على أسس الفكر والشريعة الإسلامية من بناء وحدة،
اقتنصت ميناء دبا، ومكنته من جني ثمار التجارة البحرية في الخليج

مــع شيــوع الإسلام، وتســيد كلمتــه علــى القبائــل في الجــزيرة العربيــة، كــان فرصــة كــبرى للجلنــديين
للتخلص من السيطرة الفارسية، التي كانت تتركز أساسًا في المناطق الساحلية، ومكن الترابط الجديد
علـى أسـس الفكـر والشريعـة الإسلاميـة مـن بنـاء وحـدة، اقتنصـت مينـاء دبـا، ومكنتـه مـن جـني ثمـار
يــة في الخليــج، وجعلهــا مينــاءً مهمًــا للعمــانيين، وأجُــبر الفــرس علــى المغــادرة مــن بعــض التجــارة البحر

الأراضي التي استوطنوها من قبل، وتوسع الجلندانيون في السيطرة بالمقابل على القبائل العربية.

ـــا نصـــل إلى ثلاث أسر لهـــا أنســـاب مختلفـــة، ـــاريخ الملـــوك والأمـــراء النبهـــانيين بدقـــة، يجعلن تتبـــع ت
رغم انتسابهم جميعًا للنبهاني، وقد استوطنت في ثلاث مناطق رئيسية، الأولى انحدرت من عمر بن
ذهل بن نبهان بن عثمان، وسيطرت على نزوى وبهلاء ومناطق الظاهرة، وهؤلاء عادة ما يعرفون
بالملوك النبهانيين، أما الثانية فكانت للذين حكموا منطقة سمائل، والثالثة تنتمي إلى يعرب بن عمر،
وحكموا الجزء الشمالي من جبل الحجر واستوطنوا الرستاق ونخل، وهذه الأخيرة تف منهم من

. إلى  عرفوا فيما بعد باليعاربة، وحكموا عمان في الفترة بين

ساهمت هذه التركيبة والتف في حكم الأسرة، في تفسخ القيادة، وخلقت وضعًا تنافسيًا وحكومة لا
يــة يتنا أقطابهــا بشكــل دائــم علــى الزعامــة وفــق قواعــد الــولاءات القبليــة، وهــذا الشكــل في مركز
القيادة، صعّب على المؤرخين، تحديد من السلطان المركزي الذي يسلم له الولاء الكامل، بعد عهد
الإمامة الأولى في عمان، لذا يرى الكثير من الباحثين أن المدخل الرئيسي لفهم نشأة الأسرة النبهانية
وسلطتهم في عمان، في فهم النظام القبلي وتغير موازين القوى فيه منذ أن استوطن العرب الجزء

الجنوبي الشرقي من الجزيرة العربية.

كان النباهنة بحسب وصف “ابن زريق” ملوك عظام، أشهرهم جودًا وكرمًا
الفلاح بن المحسن، بحسب ابن زريق الذي لم ينفرد وحده بالحديث عن هذه

المكارم في أخلاق النبهانية، ولكن الرحالة الشهير ابن بطوطة، أشاد بهم



وعلى الرغم من الاختلاف بشأن كيفية دخول الإسلام إلى عمان، وصولاً إلى البحث في لعب النباهنة
دور كــبير في ترســيخه بالمنطقــة، فــإن هنــاك شبــه إجماع أنهــا لعبــت دورًا رئيســيًا في حــروب الــردة الــتي
حــدثت بعــد وفــاة النــبي، كمــا شــارك العمــانيون في الفتوحــات الإسلاميــة، بــرًا وبحــرًا بــالعراق، وكــانت
يـــة الواســـعة في منطقـــة يـــة والملاحـــة البحر الدولـــة الأبـــرز في نـــشر الإسلام مـــن خلال أنشطتهـــا التجار
البحيرات العظمى الإفريقية والشرق الأقصى، وخاصة خلال القرن التاسع عشر، عندما ساعدوا في

نشر الفكر الإسلامي بالمدن السواحلية وسط إفريقيا والهند وجنوب شرق آسيا والصين.

كــان النباهنــة بحســب وصــف “ابــن زريق” ملــوك عظــام، أشهرهــم جــودًا وكرمًــا الفلاح بــن المحســن،
يـق الذي لم ينفـرد وحـده بالحـديث عـن هـذه المكـارم في أخلاق النبهانيـة، ولكـن الرحالـة بحسـب ابـن زر
يارته لعُمان، وكتب كثيرًا عن تواضعهم، بعدما أتيح له اللقاء الشهير ابن بطوطة أشاد بهم خلال ز
ير، ولم بالملك النبهاني أبي محمد، وقال إن أهم عاداته الجلوس خا باب داره، دون صحبة حاجب أو وز
يكن يمنع أحدًا من الدخول إليه من غريب أو غيره، بل كان يكرم الضيف على عادة العرب ويعين له

الضيافة ويعطيه على مقدار قدره.

ويمكن القول إن أفضل الإنجازات التي ساهم بها النباهنة، الحفاظ على عربية الدولة، من خلال
الصراع الطويـل مـع الفـرس، وكـان أشده شراسـة، الحـرب الـتي انـدلعت عـام هــ/م خلال
حكم عمر بن نبهان، حيث أغار الفرس على عُمان بقيادة فخر الدين بن الداية، وأخيه شهاب الدين
نجلــي حــاكم شــيراز، وعنــدما نــزل الجيــش الفــارسي مدينــة صــحار التقــى بهــم عمــر بــن نبهــان في حــي

عاصم بمنطقة الباطنة وظل يقاتل حتى استشهد وثلاثمئة من جيشه.

لم يتوقف الصراع بين النباهنة والفرس، إذ تكرر بعد نحو قرنين من الزمان،
وتحديدًا عام هـ/م، حيث أغاروا من جديد على عُمان واتخذوا من

بهلا مقرًا لهم

زحف الجيش الفارسي إلى نزوى واستولى عليها ونهب منازلها وسوقها وأحرق المكتبات، وأخ أهل
نزوى من منازلهم، وحل رجاله محلهم، ثم توجه إلى بهلا العاصمة الثانية للنباهنة، وحاصرها إلا أنها
كبر الأثر على استعصت عليهم وخلال فترة الحصار، قتل فخر الدين أحمد بن الداية، وكان لقتله أ

معنويات جنده الذين قرروا الانسحاب من عُمان نهائيًا بعد أن مكثوا فيها أربعة أشهر.

لم يتوقــــف الصراع بين النباهنــــة والفــــرس، إذ تكــــرر بعــــد نحــــو قرنين مــــن الزمــــان، وتحديــــدًا عام
هـ/م، حيث أغاروا من جديد على عُمان واتخذوا من بهلا مقرًا لهم، بعدما طردوا الملك
النبهاني سليمان بن مظفر، الذي فر إلى الأحساء ولكنه لم يستسلم، إذ اتخذها مكانًا لإعادة ترتيب
جنده، ثم عاود هجومه على الفرس وتمكن بالفعل من تحرير عمان وإعادة ملكه والصبغة العربية

للبلاد.



أعلام دولة النباهنة .. من البحر لـ”العالمية”
بجانب العلماء العظام الذين عايشوا تلك الحقبة الزمنية، المصري جلال الدين السيوطي والأندلسي
أبو الحسن علي بن محمد بن علي القرشي، إلا أن الدولة النبهانية، كان لها بصمتها الخاصة في الحياة
العلميـة، وكـان مـن أبنائهـا أحمـد ابـن ماجـد، المولـود في هــ والمتـوفي في هــ، وهـو معلـم بحـر
كثر من لغة أجنبية، بخاصة لغة الشول على الساحل عربي، وكان ضليعًا في اللغة العربية، وينطق أ
يًــا، وتفــوق بســنين ضوئيــة علــى جميــع أقرانــه الــشرقي لهضبــة الــدكن، كمــا كــان جغرافيًــا وفلكيًــا عبقر

العرب والعجم.

ظل تراث ابن ماجد، على قمة المجد حتى النصف الثاني من القرن الماضي، وما
زالت حتى الآن، أعماله تلقى شهرة واسعة، وخاصة حاوية الاختصار في أصول

علم البحار، والسفالية، وكتاب الفوائد

ارتقـى ابـن ماجـد بسرعـة مـن ملاح عـادي إلى ربـان مـاهر، فمعلـم، مصـنف، واكتسـب شهـرة عاليمـة،
وكانت مؤلفاته يتعلم منها ربابنة بحر الهند، ووصل الزخم بالاستحواذ عليها، إلى فاسكودا غاما، أحد
كـبر مشـاهير مسـتكشفي البرتغـال في عصر الاسـتكشاف الأوروبي، وهـو أول مـن سـافر مـن أوروبـا إلى أ

الهند بحرًا، الذي كان يتعقب السفن العربية ليسطو على حمولتها وعلى مخطوطاتها الملاحية.

كان ربابنة جزر المالديف أيضًا يستعملون نسخًا مترجمة عن ابن ماجد، وتسمى حتى الآن بمؤلفات
“ماجد كتابي”، كما ترجمت كتبه إلى لغة الأردو، ولم يخف ثقل ابن ماجد بعد وفاته، لدرجة أن أمير
البحــر الــتركي علــي ابــن الحسين، نقــل مــا وصــل إليــه مــن إرث ابــن ماجــد إلى اللغــة العثمانيــة عــام

م، أي بعد مرور نصف قرن على وفاته.

ظــل تــراث ابــن ماجــد، علــى قمــة المجــد حــتى النصــف الثــاني مــن القــرن المــاضي، ومــا زالــت حــتى الآن،
أعمــاله تلقــى شهــرة واســعة، وخاصــة حاويــة الاختصــار في أصــول علــم البحــار، والســفالية، وكتــاب
الفوائد، وملاحقه الفلكية بنظم “القافية في معرفة المجهولات من النجوم” ونظم “المخمسة” الذي

قام بتأليفه عام وفاته وهو ابن الـ عامًا.

كــأي دولــة في العــالم، وليســت الــدول الإسلاميــة وحــدها، كــانت النزاعــات الداخليــة والحروب الأهليــة
سببًا لإعادة غزوات الفرس من جديد، فزحفوا على مدينة صحار لكن سليمان بن مظفر بن سلطان،
تمكن من صد الهجوم خلال هذه الاضطرابات، وسيطر على الجيش والسلطة، واتخذ من مدينة
بهلاً مقرًا لحكمه، ولكن عادت الصراعات من جديد، وامتدت إلى منطقة الظاهرة، التي كان يسيطر
عليهــا أبنــاء الملــك النبهــاني فلاح بــن محســن، ولم تــؤثر هــذه الخلافــات علــى تــشرذم وتصــدع أقطــاب
الأسرة الحاكمـة فقـط، وانعكـاس ذلـك علـى ضعـف الدولـة، بـل أثـرت بشـدة علـى العلاقـة مـع خلفـاء
يادة التوتر وتصدع الدولة وعدم الدولة الأموية والعباسية، وتوترت العلاقات بينهم، ما ساهم في ز
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استقرارها.

ومن وسط هذه الفوضى، خ ناصر بن مشرد اليعربي، باختيار أهل الحل والعقد في عُمان، وعقدوا
لـه الإمامـة سـنة هــ/م لتبـدأ البلاد مرحلـة جديـدة مـن التلاحـم، حيـث اسـتوعب الإمـام
الجديـد كـل تجـارب وطنـه وعـزم النيـة علـى أن يبـدأ بتوحيـد البلاد علـى اعتبـار أن ذلك صـمام الأمـان
لمواجهــة الخطــر الخــارجي المتمثــل في الاحتلال البرتغــالي، واســتهلت عُمــان عصرًا جديــدًا في عهــد دولــة

اليعاربة.
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